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بقلم : الدكتور محمد عمارة 


قارف بين tall‏ الى تعتى التضا اعا الخشتار الطوعئ cre‏ بام رات تة 
تتفاعل وح ادل المصالح والشبرات والمعا رفك والعلوع من موقم | اتفال ال 


يحافظ على الخصرصيات » عندما cS‏ هذه #العالمية! عند الفواسم المشتر كه عن 


الحضارات | a 58 ath dail‏ المتقاعلة 


فارق بين ads‏ دالغامية» وبين هذا الذق يسمونه «المؤلة» أو «الكوكبة؛ أ 
«الكوننة!» والذى هو بشهادة الواقع الذى يراه الجميع : اجتياح اقتصادى وثقافىء 
وهيمتة سياسية وعسكرية؛ من الطرف الأقوى فى النظام الدولى» على فضاءات 
ols pats‏ حضارات وثقافات الضعفاء والمستضعفين. 

وحتى إذا قبلنا أن ثورة وسائل الاتصال الخديفة» و«الانفجار المعلوماتى» قد جعل 
من عالمنا ٠قرية»‏ واحدة صغيرة؛ فإن الواقع الصارخ الذى تعيشه هذه «القرية» يقول 
بأعلى صوته» بل ويرسم بالدم والأشلاء والمحاصرات والمجاعات» إن بيوت هذه 
«القرية؟ وسكانها ليسوا سواء! . . ففيهم القاتل وفيهم المقتول. . وفيهم الظالم وفيهم 
المظلوم . . وفيهم مغتضب الأوطان وفيهم اللاجئون المشردون. . وفيهم من يجتاح 
السيادة الوطنية ويخترق الأمن القومى والحضارى وفيهم من يحرم من أبسط حقوق 


وهذا الذى يتحدثون عنه باسم «الاعتماد المتبادل؟ بين al‏ وشعوب هذه 7العولمة؛ 
ليس أكثر من أكذوبة تحتاج إلى رسام كاريكاتير»! . 

فالاعتماد المتبادل مستحيل إذا لم يكن هناك تكافؤ فى القوى والمصالح بين أطرافه 
ومكوناته . . وإلا فأين هو هذا #الاعتماد المتبادل» بين من يتدجج بأكثر وأخطر وأوفر 
وأفتك أسلحة الدمار الشامل وبين من يرع سلاحه؟! . . 


وأين هو هذا «الاعتماد المتبادل» بين قوى الهيمنة الاقتصادية وبين من Fo‏ عليهم 
«روشتة؛ البنك والصتدوق الدوليين؟! 


وأين هو هذا «الاعتماد المتبادل! بين من يفرضون ثقافتهم وقيمهم» بل وعقائدهم 
الديئية؛ cr aed‏ مطرهم_ دون وقاية bly‏ البث المباشر ومؤسسات ال oly‏ 
الثقافات والقيم والعقائد التى تجتاح قيمهم الحضارية وتشكك فى عنقائدهم الدينية 

إن تضاغد UT‏ غذة «العولة؟_التى يعتحدترنعغنها_ لا تمر «اعحمادا Nalco‏ ولا 
١العالميةة؛ al‏ فى مطمح الشعي تبه وام 8 ا ey Lela Loa cl lia‏ ايد A‏ 8 
عالافات il‏ بام faethe‏ بن «السناضب dh oy‏ ا لو فض والانعتاق 0 مارك الا 
4 الاستضعاف sll; eI‏ يشرضن علينا الاعتمام با ضر ضيات الخضارية؛ والثماناات 
التقافية» والسمات القوهية) leas‏ السيادة الوطيية» فى القت i SUS‏ فنة 
التفاعل اخضارق - الصحىي والطوعى - مع مختلف الحضازات والثقافات:. 

ف ذا كان الادراك العلمى اموس tine an atl‏ 8 الاسلافة؛ 3 te?‏ 
مقارنتها بخضصوصية الخضارة الغربية ‏ التى تسعى لتكريس هيسنتها على عالم ey‏ 
لا يكن أن يتات على الف العلس وال وضرعق_إلاإذا املك الا سان ناصية الفقه 
والوغعى بسانت ge FET‏ الحضارئى السا i ce‏ وسات فلسفقة اللموذح 
المضارى te pl‏ مع ase‏ التقد المقارن tla gy‏ قان ele‏ الختاب op Sl‏ 


المبدان. 


ola =‏ هذا lS‏ - غلى Ral Pe naa wal gil oe uses ta ae‏ 
السمات والقسمات الفارقة _ويخاصة '«المعرفية_القيميةاء وأيضا الجامعة-بين 
الخضارة الإسلامية والخضارة الغربية؛ بوجه عام. . وفى الفلسفة واليبياسة_أو 
القليشة اسماس ية deg‏ وجه الخصوص sal.‏ الذى يجعل ٠‏ بن هذا الكتاب lage‏ 
تمي erase‏ فى فته التشاعل eget!‏ يفتح cal yl‏ وتؤاقك العقل المشلم على الثراث 
الغربى_القديم Jott,‏ والمعاضر- لکن ee or‏ الراشد المدرك مهبو صسة کپ بعة 
الأسللامة & las ps‏ ته عن عبر La‏ سن col Lady‏ 5 

وإذا كان متاخ الخديث عن «الغولمة»_بمعبى «التغريب» جينا... و«الأمركة١..‏ فى 
غمر مكن.. : ولا (بالتبعية والتقليد؟ لاخر » ففيهماقتل للمناعة اللتشارية rss wl‏ 
ls‏ بالوعى بخصائص «الذات» ويخصائصن «الآخر». واتخاذ الموقف النقدى» الذى 
La‏ إا ere‏ على well‏ متم as let‏ أن inp el ee‏ فنا لديهيسم Lr‏ 
إبنجابيات ؛ وما يجمعتا هم من BUG‏ اتفاف:؛: 

إذا كان هنا المناج هو bled)‏ فى واقعنا gall‏ :مده الأيام» خان 3 حمة عدا StS)‏ 
E Bie‏ سد ا الد كحو رإبراقم البوين FE‏ — وتقديمية | i hell), og‏ 
Le = | alls‏ يات فى ات i ala VI‏ 

ا يه التعاج كوا من ارد ب aa 5 AY a pall‏ 
فتسامى ى veil a se nsec‏ عن ا لي 578 له otal‏ 
يما خو هر النظرة الو جو ذية S|‏ سالامية للعالم , . سما قثل التنظرة الغرية التقفن.. 
فال بلول ell‏ فى الانسان قد جعل التسامى الوجودى-عندها خصصن وجرد all‏ 
اومان و اول زهي ندر A‏ رمن og pul Soles‏ 
التى Husted‏ مناعحها» ولكن : فين هدا الا طار العام والجتامع . 1 


ce اختالاف تنوع‎ gael haa | pall مدارسن‎ GH Ol رئ‎ Lal س‎ 4# 
ee >| والكون والو حوت. . فهو‎ i) رة‎ SLY | النظرة‎ ntl ge ب‎ eh فة‎ 0F 


فی Wel‏ ر فلسقة إسالامية مرجت كل مدارس اله aie‏ : والفقه ل : رة الإاسلام bow‏ 


ake om hai‏ اعلمانية! SLM “fei‏ ممعم و متا aclu‏ عن الشريعة 
OY CII‏ هذا الاستقلال قد قال بة المعحولة وهم يحون فى وى ب الايمان GOL‏ 
لشن — كها ua‏ (العلمانية) — Pa) ere hse‏ تن التدبير ALAS 2 ey‏ ت عن 


شريعة اله 


peels #‏ بين سيادة الشريعة- التى هى وضع إلهى ثابت ومطلق و حيط ار 
سلطة الاجتهاد الإنسانى - التسيى chills‏ ب والحكوم بسيادة الشريعة الإلهية» هو whee‏ 
من معالم تميز الفلسفة الإسلامية وامتيازها, 

##.وفارق سن نظرية 9الخلول» حلول الله فى OL‏ .وبين نظرية «الاستتاللاف1- 
te‏ اله LoL‏ فالا ولى تشي التوعنيد؛ وتنقى التتزية: تتفل التشافى إلى 
CSL LAL Ly‏ على الوح وعلى pec pl‏ التكريم 
للانسان. Jy Vly.‏ تضفئ الإطلاق على المعرفة الانسانيةء والعقل الإنسانى_عندما 
ترق أنه لا سلطان على العقل إلا للعقل Lay tenes‏ ممعغظ الثانية بالإطلاة 
والشمول والإحاطة للوحى الإلهئ والعلم الإلهن» وتقف بالاجتهاد الإنسائى:والعقل 
البشرى والمعرفة الإنسانية عند النسبيةء فتسد اللاب علئ السلطة الكهنوتية المطلقة 
لرجال الدين > والسلطة المطلقة للدولة: أو الطبقة الرأسمالية» أو الطبقة الاشتراكية فى 
الخرت #والبيروقراطية] اطيريية: 

eel معن امركرية‎ ۳ EV) م ا تت ی‎ a 
للكوث» إلى تظرية مر فة تمعل الطبيعة هى الركر فى تصون الآنسان للعالم» فدات‎ 
اها على‎ Cd لا غل المستوى الكوتى‎ oe oll لك الول 3 الفك‎ 
: سو الاس‎ Als Gls ys اجو یات ات والمحرفية و الةو الا تاع أنفا‎ 
االعلسنةا المعرفةوالحساة فى الفكر الغربى : . بيلماظل الفكر الم سالامى على عقيدة‎ 

«وحدةةاشيى» على ال قوق gape all‏ الى :تؤدق إلى Goi tte‏ 
الحقيقة؟ء وه ؤحدة الحياة؟؛ على نحو من التراتب يحول دون علمنة الحياة والمعرفة 


والقيم فى الثقافة الإسلامية . 


A 


فى ble‏ مر ps‏ الطبيعة! OLS Ying‏ الظبيعى! ‏ فى الفح د رای ان 
الك الاستلامى_«#التشركي حول tel ital‏ المتسامى الوجبود» والمنره عن AGL‏ 


Se 
Es i 


EE 
الطبيعة» لإعمار الأرض‎ 

i Aaa aw | لمسبازية‎ AI أصل الج‎ Lot الج حملها ايان‎ i واا‎ 3 ca Senay 
التبا‎ ge lane ل التب‎ La) الخقليقة_ أ التبريعة _ فى‎ LU والخهد الإليهى‎ 
اي‎ E Ih بين الك‎ : ٠ #مسة -الغتصيل‎ Dow ن السياحة‎ a =, By ely al 


i, ene. 


pling تة‎ a yl الآأحلاق» اون . ال اة‎ 4 pg alll بن‎ "yet أو‎ Wg alls cena 
؛؛ةلادعلا١ مثالية» غايتها هين‎ al oot غالدولة فى السياسة الأسلامية‎ AM eg deol) 
peel it دعا العف بن‎ 2 Sees 4 مثالية‎ Alas عة , .قن‎ AD ولست اذو‎ 


والراشدى ولا ال فالا سمحت Vi‏ على ped gates‏ 5 متم یا 
oe a)‏ كانه eds‏ لشرعبة الدولة والسياسة فى Soll‏ الم لامي cts.‏ 
ليست مقالية با لمعن الأفلاطونن» الذئ ظلت فيه غالا seu‏ على کو 
التاريخ . 

# وبينما جعل الغرب _ بعد سيادة المكياقيلية _ «القوة' معيارا للسياسة » ففضلها عن 
القيوء اتخذ الإسلام ١الاقتراب‏ من الصلاح والابتعادعن الفسادا معيارا للسياسة 
الشرعية؛ لمجعل القيم مغيارا للسياسة» عندما ربط القوة السياسية بالتسافى الوجودى 
الألهى+ VS)‏ طاعة تلوق فى معصية الالىق : 

فالإسلام بضع العدالة هدفا للسياسة:» بدلا هن القنوة التى هن هادف السياسة 
الغربية: ...ومن هنا ith‏ الق الاسلامى مساح ة teed‏ الرامى إلى ‘lal‏ 
استخدام واستخلال السلطة - السياسية أو الاقتصادية ‏ اتطلاقا من الموقف القراتى الذى 
أدان فرعون Selo)‏ استخداء السلطة الاس lols‏ قارون (لإساءتة استخدام 
السلظة bas (asians)‏ معدي Rte‏ سيا الى بحسنت التعامل مع السلطة 
اللاسية) وائق على اتر Stull‏ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم تخصاضة : 

# وفى الاقتصاد: تقوم العقلية الاقتصادية الغربية على cell‏ يعسو سم 


يجب أن يسعيلك»: pal geal | Pes‏ ثقاقة (Sots CLS‏ تعسهها tt Like:‏ ١ل‏ شياع 


i 


على التعددية فى bE)‏ العيش وفى الثقافة وفى القانون . . بيثما تقوم العقلية الاقتصادية 
الاسلامية على أساس ميدأ «أن کل ما يحتاج إليه الناس يتبغى أن ينتج؟ء وذلك أنطلاقا 
فزن الااقتضاد المعيارى. لا الاقتصاد الوضعى , 


# وعلى حين يقوم سفهوم «المواطنة» فى النموذج الغريى-على معيار الأصل 
العرقى ؛ يقو هذا المفهوم فى النموذح الأسلامى على الهوية الاجتماعية السياسية» 
التى هى امعداد GLa DU‏ بوحدة سو ية الإنسان» ووحدة colt‏ انطلاقا من عقيدة 
التوحيد... فالأمنة ‏ إسلاميا بناء على هذا المعيار مجتمع مفتوح أمام أى إنسان يقبل 
ad stall‏ الى هئ eg pat lal‏ وعسلية العلاقات الاجعماعة Aelia‏ 
1 


:ب 


لوه 


بصرف النظر عن أضله أو lant‏ 

فوحدة الأمة_ فى التسوذج الإسلامى ‏ تعتسد على الاتجاه الوجوادى» المؤمن 
بواجب cage sll‏ والمتمثل فى منظومة spell‏ بأكثر من اعتمادها على العوامل اللخوية 
(فالآمة قد تتكون من تعددية لغوية وقومية) أو العوامل الجغرافية (فلقد تنوزع الأمة بين 
أقاليم وولايات متعددة) أو العوامل الثقافية Las)‏ تعدد فى الأمة العادات 
والأخراف). . أو العواقل اليولوجية. إن وخدتهاترتبظ ارثباظا مباثيرا عفهوميا 
(a JU‏ وبالتصور الإسلامى للعالم؛ ذلك الذى ae‏ تع :عقيدة التو حيد . 

إن اشاس ايز الغلسفة السياسية الإسلافية عن نظيرتها الغربية راجع إلى قايز رؤية 
كل عق retell‏ ككل فن الننقين a SSM‏ لبا sped Dor V5 Glass tae‏ 
التوحيد والعبريه: عبر التدرج الوجودى (بالاستخلاف) إلى الأسس القيمِية 
للتعبورزات والثثاقفات البساسسة ey‏ .ينها تعتمد الرؤية الغربية غلى تقار ت المستويات 
الوجودية (وليس تدوجها) من خلال «تخصيض (da SY‏ ووجود pole‏ مستمدة 
من دياثات التعدد td Jp‏ (وليسن التوحيد والتتزيه) الأمر الذئى جحل الرؤية الغربية 
ااغلمائية1. تعتمد امح القيم «aa‏ وتضفى النسبية والذائية حى على Cpe)‏ ؛ 
فى مقابلى إيمانية الرؤية الإسلامية» الملترمة منظومة القيم الدينية RL‏ والنابع ثباتها 


6 al aby | من‎ 


١ 


Mee anal) ESI Mis ie fed celeb al‏ كيرا فى المعركية هبد «المركوية 
الخضارية الغ ةا tet all Lee gl‏ وه المضساريون لغ ضبها على العالبء 
باسم العو wal‏ شه الأيام . 

فهو OLS‏ بالغ الأهمية فى موضوعه. . وأيضا من حيث التوقيت الذى نقدعه فيه 
إلى tel‏ والقراء::. 

Glad) تسأل أن ينفع به. . وأن يجزئ خير المؤلف: . والمترجم...‎ al, 


ذ. محمد عجارت 


000 


عن الكتاب.. والمۆلف.. والمترجم 


: بالا جليزيه هن‎ ee lees لهده الدراسة: الى‎ he Yl Ol pall 
The Impacts OF Alternative Weltanschawings On Political 
Theortes: A Comparison Of Tawhid And Ontological Proximity 
والفكرة الجوهرية التى يقدمها الدكتور أحمد أوغلو فى هذه الدراسة هى أن اختلاف‎ 
بتنظيم الحياة‎ deol tl نالضرورة على النظريات السياسية‎ pee الرؤى الفلسفية للعالم‎ 
على‎ lal tual الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: على فسترى نظام الدولة‎ 
dale day J لاتق كا النظام الدولى‎ 
س‎ (ate القييم الول‎ ee الولف‎ peak تین اسا س‎ 3! asi! yl و لشم‎ 
Pls التساؤلات الأساسية حول العلاقة بين الو جو د# زا لمر فة او«القية و7 السياسة لاو‎ 
الغربى» غقارنة بالفكر الأسلامى المؤسسن على «الوحى». أما القسم الثانى فقد قام فة‎ Sal 
أوضحها فى القسم الأول) فى النظريات‎ LS) بتخليل أثر اعتلاف الرؤى القلسقية للعالج‎ 
: الساسية المتعلفة بالقضايا التالية‎ 
. قضية شرعية النظام السياسى‎ Y 
ف السحدية الساسة وتظرياحهالقوة,‎ 
f 2 4 
1 النظام السا سے‎ Ls 
ep gull النظام‎ je ب التعددية فين تومن‎ t HLA Anns 2 
وسسوف نرك الداراسة الآن بدون مقدمات قد تؤثر على القارئ الكريم.وهو‎ 


يطالعها. ونرد فقط أن تذكر نبذة فوجزة عن alge‏ وعن مترجمها: 


SS. OU ee 





al sll Lal‏ مهو pS‏ اجه داود tél‏ غ وهو seul‏ العلوم اة يجا معكه 


Jd oe LS 5 ee gl‏ الدزاسات الساسية الإسالامية المقارنة بالفكر المساميين. 


oA شار‎ Ls CSUN ربع لغات قرلءة.وكتابة وهی : الترقيةء‎ mers «peep al 
tu lly 
pd وقد عمل لعدة ستوات بالجافعة الإسلامية العالمية‎ 

هو يتولى _ خاليا- رثاسة إحدى الملأؤسسات الو وقغية العاملة فى مجال التعليم 
Sly‏ تر ةك #سا fat‏ عسي التسشار pol‏ ووراعي قم رسن فف 
bes. Le 9251‏ تر Ls‏ لدي الاتاد الأ وروين: . وذلك ففملا عن قيامه بالإشراف 
على امسلة oe th Spl tol gull‏ دورية علسية مت هة فى Salons‏ والثقافة 
والفتون, وله كثير عن المؤلقات والدراسات العلمية» متها الكتاب الذي تشر Kate AF‏ 
bs al‏ الدولية- عام ١٠١٠م‏ بعنران (العالم الإسلامى فى:مهت OY peel‏ 
ota Lasl‏ وقد عدر غذا الكعاب باللغة eV‏ ية د فى سلة 1955م يعلوان: 


_Civilizational T ransformation And The م‎ World. 


وهو يناقش فى هذا الكتاب النظريات القائلة بضصدام الخحشارات» وصراع 
eg cule Latil‏ وير Le dh‏ يحدث فى العالم هو (صداع المصالح ١‏ بم ن القوى | لكبرى اة 


: a] all على الساحة‎ 


أا مرجم هذه الدراسة قهن الاكتور إبراهيم البيومى EE‏ الخبير بالركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والخنائية بالقاهرة: وهو حاصل على دكتوراه فى العلوم السياسية 
is‏ ثليه ا 


لاقتضاة_ جامغة القاهرة- فى موضوع: «الأوقناف والسياسة فى مض 


الى 


س 
OTT‏ ن المحوث والك زاسات المنشورة فلها gem Ld‏ ات #الفكر 
السياسى للإقام خسن البناء Less‏ «الخركة La‏ فى انع awash 4. al‏ 
الديمقراطية! : وكتاب7الأوقّاف والسياسة فن.مصر WAS‏ .هذا إلى جاتب العديد 
فخ التراسات be Vy‏ المتدائية المتشصيهة والتميرة: . وعشرات المقالات ‏ والكثير 
س الأسهامات col gcd ce‏ العلمية ون pee‏ و ار حها i‏ 


کک 
rae. Fe Fi‏ 
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aul‏ السياسية 


© فى هذا الكتاب كنز من الرؤى المعرشية:النى تؤكد تميز 
: حضصضارتنا الأسلامية عن الحضارة الغريبك: 





-إن تنزيه الذات الالهية عندنا يقابله حلول الاله فى 
الانسان. لدى مذاهب العلسعة الشربيك.. 

- والعقلانية الاأسلامية: عقلانية مؤمتة: تيلورت فى اطار 
البحث عن اللايمان يالله .. وليست العقلانية الغربية التى 
نجعل الانسان مسنقلا عن الشريعة وعن الايمان باللك.. 

- وبينما ظل Sad‏ الاسلامى على AGS‏ لوحدانية الله 
وروحدةالحفيفة... وى وحدة الحياة؛...و, استخلاف 
الانسان ... تاسست العلمانية الغربية على , مركزية الظبيعة ,. 
المستفلك عن اا لك!.. وعلى : التمركر حول الاتسان SAAN oy‏ 
صاح:, لقد مات الله wed)‏ 

- ومعيارية السياسة_ فى الدولة الاسلامية_ هى on‏ العدل.. 
بيتها معيارها هو , القود ؛ فى الملسعة السياسية الغربيك.. 

« ومؤلف هذا الكتاب فيلسوف مسلم. يحتل مكانا متميزا فى 
الشكر اللاسلامى التركى.. وفقى صتاعة القرار بالادارة الحاثبة 
لندوكة التركية.. 

كما أن مترجمه هو باحث مرموق وواعد فى الساحة Ay Saal‏ 
اللاسلاميك.. 
«إنه كتاب صغير الحجم.. يحمل رسالة كبرى ضد العولمة 
وال جتياح الغريى تتشافة الاسلام. 
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